
 بكيــن – علقت بكيــــن، الاثنين زيارات 
السفن الحربية الأميركية إلى هونغ كونغ، 
كما فرضــــت عقوبات علــــى منظمات غير 
حكومية أميركية اتهمتها بالمشــــاركة في 
جرائم عنف خلال الاحتجاجات المحتدمة 

في هونغ كونغ.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة الصينية، 
فــــرض عقوبات علــــى منظمــــات أميركية 
غير حكوميــــة بدعوى دعمهــــا لما تصفه 

بـ“أنشطة عنف“ في هونغ كونغ.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة الصينية بعد 
أيام من توقيــــع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب علــــى قانون يدعم متظاهري هونغ 

كونغ.
الماضي،  الخميــــس  ترامــــب  ووقــــع 
قانونا يدعم المتظاهرين ويحظر تصدير 
بعض المعدات للشــــرطة فــــي هونغ كونغ 
التــــي تشــــهد احتجاجــــات منــــذ يونيــــو 
الماضــــي، وهي خطــــوة أثــــارت انزعاج 

بكين.
وقال الرئيس الأميركــــي لدى اتخاذه 
هــــذا القــــرار ”لقــــد وقعت هــــذه القوانين 
احترامــــا للرئيــــس شــــي (جيــــن بينــــغ) 
والصين وشــــعب هونغ كونغ. نحن نلجأ 
إليهم علــــى أمل أن يتمكن قــــادة وممثلو 
الصيــــن وهونغ كونغ من حــــل خلافاتهم 

ســــلميا، الأمر الذي ســــيؤدي إلى ســــلام 
طويل الأمد ورخاء للجميع“.

وكانــــت وزارة الخارجية الأميركية قد 
استدعت السفير الأميركي في بكين، تيري 
برانســــتد، للاحتجاج على اعتماد مجلس 
الشيوخ والنواب الأميركي مشروع قانون 
والديمقراطية  الإنســــان  حقوق  لـ“حماية 

في هونغ كونغ“ .
وقالــــت المتحدثــــة باســــم الخارجية 
الصينية، هوا تشون ينغ، في تصريحات 
صحافيــــة تلت الإعلان عن العقوبات التي 
اتخذتهــــا بلادهــــا ”قــــررت الصين فرض 
عقوبات على عدد من المنظمات الأميركية 
غيــــر الحكوميــــة، بما فــــي ذلــــك المعهد 
هيومن  ومنظمة  الوطنــــي،  الديمقراطــــي 
رايتــــس ووتــــش (الحقوقيــــة الدوليــــة)، 
وفريــــدوم هاوس (مؤسســــة أبحاث حول 

الديمقراطية وحقوق الإنسان).
وأوضحــــت هوا أن مرد العقوبات هو 
أن ”تلــــك المنظمات تدعم أنشــــطة العنف 
فــــي هونغ كونــــغ“. ولم تحدد المســــؤولة 

الصينية طبيعة العقوبات.
وأعلنت أن بكين ســــتعلق مراجعاتها 
لطلبات قدمتها طائرات وســــفن عسكرية 
أميركيــــة لزيــــارة هونغ كونــــغ. وقالت إن 
المنظمات الأميركية غير الحكومية قامت 

بتحريــــض المتظاهرين على ”المشــــاركة 
في ارتكاب جرائم عنف شديدة“، وشجعت 

النزعة الانفصالية.
وأضافــــت ”الصين تطالــــب الولايات 
المتحــــدة بتصحيح أخطائهــــا، والتوقف 
عــــن أي أقوال أو أفعــــال، تمثل تدخلا في 
شــــؤون هونغ كونغ والشــــؤون الداخلية 
للصين“، مضيفة أن بكين ستتخذ المزيد 

من الإجراءات وفقا لتطورات الوضع.
ومنــــذ يونيو الماضي، تشــــهد هونغ 
كونــــغ، المســــتعمرة البريطانية ســــابقا، 
أســــوأ أزمة سياســــية منــــذ إعادتها إلى 
الصين عــــام 1997. وتجتــــاح هونغ كونغ 
منذ أكثر من خمســــة أشــــهر احتجاجات 
وتظاهــــرات ضخمة ضد مشــــروع قانون، 
مطلوبيــــن  بتســــليم  للســــلطات  يســــمح 
إلى بكيــــن، قابلتها قــــوات الأمن بإطلاق 

قنابل الغاز المســــيل للدموع، والرصاص 
المطاطي.

وتمثلــــت الأزمــــة فــــي انــــدلاع حركة 
احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة 
التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون 
مثير للجــــدل يقر بتســــليم مطلوبين إلى 
الصين، وهو المشــــروع الذي تم ســــحبه 

رسميا في أكتوبر الماضي.
غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت 
بمطالب جديدة، بينها المزيد من الإصلاح 
الديمقراطي، وإجراء تحقيق مســــتقل في 
مزاعم لجوء الشــــرطة إلى العنف المفرط 
خــــلال الاحتجاجــــات، وإطــــلاق ســــراح 
المحتجزيــــن دون شــــرط، وعــــدم وصف 
الاحتجاجات بأنها أعمال شــــغب، فضلا 
عــــن إجــــراء انتخابات مباشــــرة لمنصب 

الرئيس التنفيذي للمدينة.

ويــــرى مراقبون أنه فــــي ظل الخلاف 
التجــــاري العميق بين بكين وواشــــنطن، 
فإن الإدارة الأميركية باتت توظف بمنطق 
براغماتــــي أزمة هونغ كونــــغ التي تتمتع 
بعلاقــــات اقتصاديــــة هامة مــــع الولايات 

المتحدة.
ميدانيا، تجمع الاثنين آلاف الموظفين 
بحي الأعمال في هونغ كونغ للمرة الأولى 
خلال أســــبوع من الاحتجاجات في وقت 
الغداء لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية 
بعد فوزها المدوي فــــي الانتخابات التي 
جرت الأســــبوع الماضي في المدينة التي 

تحكمها الصين.
وقبل يوم لجأت الشــــرطة مرة أخرى 
إلى إطلاق الغاز المســــيل للدموع لتفريق 
آلاف المتظاهريــــن أثنــــاء مســــيرتهم إلى 
الواجهــــة البحريــــة فــــي منطقــــة كولون، 
بعدما توجهوا إلــــى القنصلية الأميركية 
للتعبيــــر عــــن امتنانهــــم لدعم واشــــنطن 

للاحتجاجات.
ولم تحدث مثل هذه المواجهات خلال 
المســــيرة التي استمرت ساعتين في حي 
الأعمال الاثنين إذ عــــاد بعض الموظفين 
لإبــــداء  مظاهــــرة  بعــــد  مكاتبهــــم  إلــــى 
التضامن. وقال آخرون إنهم ســــيضربون 

لمدة خمسة أيام كاملة.
واجتذبــــت الاحتجاجــــات علــــى مدى 
الأشــــهر الستة الماضية مجموعة واسعة 
مــــن أطياف المجتمع فــــي هونغ كونغ من 
الطلاب إلى المتقاعدين والموظفين الذين 
أغلقــــوا الطرق في بعــــض الأحيان خلال 
الأسابيع الماضية مما أدى إلى مواجهات 

مع الشرطة.

ــــــي اتخذها منذ أيام الرئيس  ــــــم تتأخر الصين في الرد على الخطوة الت ل
الأميركي دونالد ترامب الذي وقع على قانون يدعم المتظاهرين في هونع 
كونغ، وذلك بفرض عقوبات على منظمات أميركية غير حكومية من بينها 
منظمتا ”هيومن رايتس ووتش“ و“فريدوم هاوس“ وذلك بتهمة المشــــــاركة 

في ارتكاب جرائم عنف شديدة والتشجيع على النزعة الانفصالية.

عرض مستمر للصراع بين بكين وواشنطن

أزمة هونغ كونغ تشعل حرب العقوبات الصينية الأميركية

 موســكو – عـــززت كل مـــن روســـيا 
الاقتصـــادي  تعاونهمـــا  والصيـــن 
والتجاري بتدشـــين خـــط أنابيب ”باور 
أوف ســـيبيريا“ لنقـــل الغاز إلى شـــمال 

الصين.
ودشـــنت موســـكو خـــط الأنابيـــب 
الجديد ”لنقل الغاز إلى الصين، بحضور 

رمزي لقادة البلدين عبر اتصال فيديو.
وقـــال الكرمليـــن فـــي بيـــان بهـــذه 
المناسبة، إن الخط الذي توجد مصادره 
في منطقتي ياكوتيا وإيركوتسك بشرق 
روسيا، ســـينقل 38 مليار متر مكعب من 

الغاز إلى الصين سنويا.
وعملت روسيا وجارتها الصين على 
تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية 
الثنائية خلال الســـنوات الأخيرة، وسط 
توتر علاقـــة البلدين مع الغرب بســـبب 

نزاعات إقليمية وتجارية.
وقـــال الرئيـــس الصيني شـــي جين 
بينـــغ إن ”تطويـــر العلاقـــات الروســـية 

الصينية أولوية لبلدينا“.
وأشـــاد الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن بخـــط الأنابيـــب ووصفـــه بأنه 
خطوة حاســـمة فـــي إطار خطـــة مدتها 
خمس ســـنوات لتعزيز التجارة الثنائية 

لتصل إلى 200 مليار دولار سنويا.

تدشين خط سيبيريا 

لنقل الغاز إلى الصين

 فيينــا - فتـــح تولـــي الدبلوماســـي 
الأرجنتينـــي رافايـــال غروســـي الاثنين 
بصفة رسمية  منصبه كمدير عام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية جدلا دوليا واسعا 
حول مســـتقبل مواقف الوكالة من الملف 
النـــووي الإيرانـــي خاصة مـــع تواصل 
تعنت طهران بإعلان استئناف تخصيب 

اليورانيوم في منشأة فوردو النووية.
وسيكون على رأس أولويات غروسي 
تحديـــد مواقف واضحة من ممارســـات 
طهـــران التي أعلنت مؤخرا عن ســـحب 
اعتمـــاد مفتشـــة تابعـــة لـــلأمم المتحدة 
بعـــد حادثة وقعت خـــلال عملية مراقبة 
عنـــد مدخـــل منشـــأة نطنـــز لتخصيب 
اليورانيوم، حيث تقول طهران تســـببت 
إن المفتشة بإطلاق إنذار، ما أثار قلقا من 

احتمال حيازتها على ”مادة مشبوهة“.
ومباشرة عقب تولي غروسي لمهامه 
بصفـــة رســـمية، رجحـــت العديـــد مـــن 
المصادر أن يشـــغل ملـــف برنامج إيران 

النووي الحيّز الأكبر في مهمته.
وســـبق أن شغل غروســـي مناصب 
رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، 
مـــا وضعه على تواصل مع المســـؤولين 
الإيرانيـــين حينمـــا تكثفـــت المفاوضات 
النوويـــة  الأنشـــطة  حـــول  الدوليـــة 

للجمهورية الإسلامية.
وقـــال الســـفير الفرنســـي الســـابق 
لدى طهران فرانســـوا نولاد إنّ غروسي 
سيكون بوســـعه الاســـتفادة من ”خبرة 
النووي.  كبيرة في مســـائل الانتشـــار“ 
وتابع ”أنه شـــخص ذو كفاءة عالية جدا 
يأتـــي من بلد مهم فـــي المجال النووي“. 
وقال مـــن جهته، دبلوماســـي يعمل في 

فيينا حاليـــا إنّه من المتوقـــع أن يجلب 
غروســـي ”الكثير من الطاقة والابتكار“ 
إلى منصبه وتعزيز دور الطاقة النووية 

في مكافحة تغير المناخ.
يوكيا  اليابانـــي  غروســـي  وخلـــف 
أمانـــو الذي توفي في يوليو الماضي عن 
عمـــر يناهـــز 72 عاما. وفـــي حين يعتقد 
أن الولايـــات المتحـــدة ضغطت لصالحه 
لتولي المنصب الهام، إلا أن دبلوماسيين 
يقولون إن غروســـي شـــدد على إيمانه 

بأهمية حيادية الوكالة.
ويتولـــى غروســـي منصبـــه وســـط 
أزمة متصاعدة حـــول البرنامج النووي 
الإيرانـــي، خاصـــة أن الوكالـــة الدولية 
مكلّفـــة بمراقبـــة تنفيـــذ خطـــة العمـــل 
الشـــاملة المشتركة التي أبرمت عام 2015 

وتبدو على شفا الانهيار.
ودون ذكـــر إيـــران بالاســـم، أشـــاد 
غروســـي في أول خطاب لـــه أمام الدول 
الأعضـــاء فـــي الوكالة الاثنـــين بـ“نظام 
الذي  التفتيـــش الدقيق وغيـــر المتحيز“ 

تقوم به الوكالة.
وأكّـــد ”لا أحد يســـتطيع أن يفعل ما 
يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شـــخص 
آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأنه لا 
أحد يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة 

نووية“.
وقـــال المديـــر الجديـــد للوكالـــة إنه 
يعتزم زيارة إيران في أقرب وقت، مشيرا 
إلى ضرورة التنســـيق أولا، مع الجانب 

الإيراني في هذا الشأن.
المقبـــل،  الجمعـــة  ويجتمـــع  
والأطـــراف  إيـــران  مـــن  دبلوماســـيون 
الأخـــرى المتبقية في الاتفـــاق، بريطانيا 

وفرنســـا وألمانيا والصين وروسيا، في 
فيينـــا لمناقشـــة ســـبل المضـــي قدماً في 

الاتفاق المتداعي.
وبدأت طهران منذ مايو الماضي، في 
اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك 
التزاماتهـــا بموجب الاتفـــاق، مع إجراء 
آخـــر محتمل فـــي أوائل ينايـــر المقبل. 

وتصر إيران على أن لها الحق في القيام 
بذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق في العام 2018 وإعادة فرض 

عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني.
وقال علي فايز الباحث في المجموعة 
الدوليـــة لمعالجة الأزمـــات إنّ الاتفاق قد 
ينهار فـــي غضون أســـابيع، مضيفا أنّ 
”الإجـــراءات التي يســـهل الرجوع عنها 
وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من أيدي 

الإيرانيين“.
وتابـــع فايـــز أنّ أي تحـــرك إيراني 
جديد لخرق الاتفاق قد يدفع في النهاية 
الدول الأوروبية الموقعة عليه إلى إطلاق 
”آلية حـــل النزاعـــات“ المنصوص عليها 
في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف 
التلقائـــي لعقوبـــات الأمم المتحدة على 

إيران. 
ويتضمـــن الاتفـــاق آليـــة لتســـوية 
المنازعات تنقسم على عدة مراحل. ومن 
شـــأن هذا المســـار أن يســـتغرق أشهراً 
ويقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي 
على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة 

من رفع العقوبـــات الذي أقرّ إبان توقيع 
الاتفاق.

وقالت كيلسي دافنبورت من ”رابطة 
إن ”عـــودة فرض تلك  مراقبة التســـلح“ 
”الضربة  بمثابـــة  ســـتكون  العقوبـــات 

القاضية للاتفاق“.
ويتوقـــع البعض أنـــه بموجب هذا 
السيناريو ستنسحب إيران من معاهدة 
عدم انتشـــار الأسلحة النووية ( معاهدة 

عدم الانتشار).
وحدثت العديد من المواقف الخلافية 
الأخرى بـــين إيـــران والوكالـــة الدولية 
للطاقة الذريـــة خلال الأشـــهر الأخيرة، 
حيث حضّت الوكالة إيران على تفســـير 
وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلن 

عنه طهران من قبل.
وفيمـــا لم تكشـــف الوكالة عن اســـم 
الموقع، إلا أن مصادر دبلوماســـية ذكرت 
ســـابقا أن الوكالـــة تطرح أســـئلة على 
طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه 
جرت فيه نشـــاطات ذرية ســـرية سابقة. 
كمـــا وقع حادث نـــادر أواخر أكتوبر مع 

منـــع طهران مفتشـــة لفتـــرة وجيزة من 
مغـــادرة البلاد. ولاحقا ســـمحت طهران 
للمفتشة بالعودة إلى فيينا، لكنّ الوكالة 
اعتبـــرت مـــا جـــرى آنـــذاك بأنـــه ”غير 

مقبول“.

وقررت إيران ســـحب اعتماد المفتشة 
التي وُجـــد بحوزتها آثار مادة متفجرة، 
بحسب ســـفير إيران لدى الوكالة كاظم 
غريب عبادي. وقال دبلوماسي مقيم في 
فيينا إنّ إيران تلقت دعما قليلا في هذه 
المســـألة ”حتى من الدول التي تتعاطف 

معها عادة“.

{النووي} الإيراني يشغل الحيز الأكبر من اهتمامات رافايال غروسي

المدير الجديد لوكالة الطاقة الذرية يعتزم زيارة طهران في أقرب وقت
خلف الأرجنتيني رافايال غروســــــي بصفة رســــــمية الاثنين الياباني يوكيا 
أمانو الذي توفي في يوليو الماضي على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ــــــر الجديد للوكالة منصبه بالتزامن مع الأزمة المتصاعدة حول  ويتولى المدي
البرنامج النووي الإيراني والذي من المرجح أن يكون على رأس أولوياته في 
الفترة المقبلة خاصة أن الوكالة مكلّفة بمراقبة تنفيذ خطة العمل الشــــــاملة 

المشتركة التي أبرمت في العام 2015 والتي تبدو على شفا الانهيار.

الأرجنتيني رافايال غروسي 

يتولى رئاسة وكالة 

الطاقة الذرية وسط أزمة 

متصاعدة حول البرنامج 

النووي الإيراني

هل يردع تعنت طهران

208 قتلى حصيلة قمع الاحتجاجات
 طهران - قالت منظمة العفو الدولية 
إنه يُعتقد، اســـتنادا إلى تقارير موثوقة 
تلقتها، إن عدد الأشـــخاص الذين قُتلوا 
خلال المظاهرات التي اندلعت في إيران 
في 15 نوفمبر الماضـــي ارتفع إلى 208 
أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أنه من 

المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى.
وأضافـــت المنظمـــة، في بيـــان لها 
الاثنين، إنه تم تســـجيل العشـــرات من 
القتلـــى في مدينة شـــهريار في محافظة 

طهـــران، وهـــي واحدة من المـــدن التي 
سقط فيها أعلى عدد من القتلى.

وتابعـــت ”إن عـــدد القتلـــى المثير 
للقلـــق دليل آخـــر على أن قـــوات الأمن 
الإيرانيـــة ارتكبت عمليـــات قتل فظيعة، 
خلفـــت 208 قتلى على الأقـــل في أقل من 

أسبوع“.
وبحسب البيان ”تُظهر لقطات فيديو 
موســـعة تم التحقـــق منهـــا وتحليلها 
بواســـطة لجان التحقق الرقمي التابعة 

لمنظمة العفو الدولية، قوات الأمن وهي 
تطلق النار على المتظاهرين العزل“.

 وذكــــر البيــــان أن المنظمة ”جمعت 
حصيلــــة القتلى من التقارير التي تأكدت 
من مصداقيتها من خلال إجراء مقابلات 
مــــع مجموعة من المصــــادر داخل إيران 
وخارجها، بما في ذلــــك أقارب للضحايا 
ونشــــطاء حقوق الإنسان يشــــاركون في 
جمــــع المعلومــــات. ثــــم قامــــت المنظمة 

بمراجعة المعلومات والتحقق منها“.

الثلاثاء 2019/12/03
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